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لا يتوقف السلوك السياسي للنخبة المدنية في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو (تموز) عن الإبهار.
وهو سلوك أثبتت خبرة الشهور الماضية أنه لا يستند إلى أية منظومة قيمية أو أخلاقية بمقدار ما يعبر

عن الانتهازية

يـة السياسـية والرغبـة في التخلـص مـن الخصـوم السياسـيين، حـتى ولـو كـان الثمـن هـو بنـاء ديكتاتور
عسكرية. لا يتبدى ذلك فقط في الخطاب الفاشي والإقصائي للكثير من رموز هذه النخبة والذي يركز
ــاً وسياســياً، وإنمــا أيضــاً في تهــافتهم حــول بالأســاس علــى اســتئصال الإسلاميين وعزلهــم مجتمعي
يــة وهــي مفارقــة ســوف يــر الــدفاع عبــد الفتــاح الســيسي ودعمــه لمنصــب رئيــس الجمهور تسويــق وز

يتوقف التاريخ أمامها كثيراً.

ــا يســمى النخبــة الليبراليــة ــا إلى الخلــل والإعوجــاج في الخطــاب والســلوك الســياسي لم لــن أشــير هن
والمدنيــة، والــذي ينــاقض أبجــديات الدولــة المدنيــة الــتي يــدعي هــؤلاء أنهــم يمثلونهــا ويــدافعون عنهــا،
فمــواقفهم وتصريحــاتهم تثبــت أنهــم مــن ألــد أعــداء هــذه الدولــة أو علــى الأقــل لا يفهمــون معناهــا
ومحتواها، وإنما ما يثير الغثيان حقاً هو حجم المزايدة والتهافت الذي يطرحه هؤلاء من أجل تبرير
دعمهم وتسويقهم للسيسي. وربما لا يعي هؤلاء أن إصرارهم على الدفع بالسيسي مرشحاً للرئاسة
إنما يعكس خيبتهم وفشلهم الذريع في إيجاد بديل سياسي يمكنه ملء فراغ خروج الإسلاميين من
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السلطة. وبدلاً من العمل بجدية من أجل إيجاد مثل هذا البديل، بخاصة بعد أن تم تفريغ الساحة
تمامـاً مـن أي منـافس سـياسي، فإنهـم يتصرفـون كـالتلميذ البليـد الـذي لم يـؤد واجبـاته فقـرر الاعتمـاد
علـى الآخريـن كي ينجـح. فكثـير مـن رمـوز وقـادة جبهـة «الإنقـاذ» الـتي تشكلـت إبـان الربـع الأخـير مـن
العام الماضي وتوحدت من أجل الإطاحة بمرسي، يتبارون في ما بينهم الآن من أجل إبراز تأييدهم
حكم الجنرالات. فالدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي «المدني»، وأحد
أبرز قيادات الجبهة، لا يخجل من إعلان تأييده الفريق السيسي بل ويحاول إقناع قيادات الجبهة

بدعمه باعتباره الأجدر على قيادة مصر خلال هذه المرحلة.

ومن الطريف أن أبو الغار قام بلكز صديقه ورفيق النضال، حمدين صباحي، حين أشار إلى ضعف
فرصه في الفوز بالرئاسة ونصحه بدعم السيسي وهو ما لم يخذله فيه صباحي الذي شدد في مقابلة
يــق. أمــا الســيد عمــرو مــوسى، المرشــح الرئــاسي الســابق، فلا يخفــي إعجــابه تلفزيونيــة علــى دعمــه الفر
بالسيسي باعتبار أن «المزاج العام» في مصر مؤيد لذلك بل ويتوقع أن يفوز السيسي باكتساح في أية
انتخابات رئاسية. ولا يكاد يمر يوم حتى تنشر الصحف المصرية خبراً عن دعم أحد رموز الفكر والثقافة
للسيسي سواء بسبب الرغبة أو الرهبة أو التنسيق. ناهيك عن طابور طويل من الإعلاميين والكتاب
والصحافيين الذين يقومون الآن بحملة علاقات عامة من أجل التسويق والترويج للسيسي وكأنما
يعزفون لحناً وسيمفونية واحدة يجري توزيعها بتناغم عال ويقودها مايسترو من خلف الستار. في
حين وصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة بإعطاء «البيعة» للسيسي كي يصبح رئيساً وتوفير الأموال التي

سوف يجري صرفها على الدعاية والانتخابات.

تهافت هؤلاء جميعاً ومزايداتهم على المؤسسة العسكرية يعكس حجم الأزمة العميقة التي تعيشها
مصر. وهي أزمة كاشفة لحجم الخلل في التركيبة الفكرية والسلوكية في من يسمون النخبة المدنية
ومن يفترض فيهم القيام بقيادة البلاد باتجاه الحرية والديموقراطية. وبدلاً من أن يصبح هؤلاء رمزاً
ــة المجلــس ــراز تأييــدهم لحكــم العســكر. لم يتعلمــوا مــن تجرب للتنــوير الفكــري والثقــافي، يتبــارون في إب
العسكري البائسة في الحكم والتي تلت سقوط مبارك، ولم يقرأوا تاريخ التجارب المماثلة التي وصل
فيها العسكر إلى السلطة فكان الثمن عقوداً من السلطوية والفساد والاستبداد. وفي ظل تهافت
هـــذه النخبـــة يصـــبح مـــن المنطقـــي ألا يأخذهـــم الجـــنرالات مأخـــذ الجـــد. ولمَ لا وهـــم الذيـــن ضحّـــوا
بالديموقراطية وألقوا بها على قارعة الطريق ليس لشيء سوى نكاية في خصومهم بعد أن فشلوا في
مقـارعتهم سياسـياً وانتخابيـاً طيلـة الأعـوام الثلاثـة الماضيـة. وكلمـا ازداد إلحـاح هـؤلاء علـى الارتمـاء في
حضن الجنرالات، كلما استخف الجنرالات بهم. لذا لم يكن مفاجئاً أن يطالبهم الفريق السيسي، في
تصريح صحافي تم تسريبه أخيراً، بأن يكونوا جزءاً من حملة يقودونها من أجل تحصينه في منصبه إذا
لم يفــز في انتخابــات الرئاســة المقبلــة. «تسريــب» الســيسي يعكــس نظــرة المؤســسة العســكرية للمثقفين
ودورهـم المهـم في شرعنـة الوضـع الجديـد وذلـك مـن خلال غسـل أدمغـة الجمـاهير، وهـو مـا يعكـس
احتقــاراً واضحــاً للدولــة المدنيــة الــتي يــدعي هــؤلاء المثقفــون أنهــم يســعون لبنائهــا بعــد ســقوط حكــم
«الإخــوان». و وبــالمنطق نفســه لا يمــانع هــؤلاء في تقــديم التنــازلات تلــو الأخــرى لمصــلحة المؤســسة
العسكرية. ومن يتابع الجدل داخل «لجنة الخمسين» التي تقوم بتعديل الدستور حول صلاحيات
الجيش وامتيازاته يكتشف مدى ضعف النخبة المدنية وخجلها في مواجهة المؤسسة العسكرية. بل
تجـاوز الأمـر إلى حـد تـدليل العسـكر وإعطـائهم مساحـة في الفضـاء المـدني لم يكـن لعاقـل أن يتصورهـا.



فقبـل أيـام دافـع أحـد ممثلـي حملـة «تمـرد» بـضرورة محاكمـة المـدنيين أمـام المحـاكم العسـكرية، بـل
يـر الـدفاع في منصـبه لمـدة ١٢ عامـاً وإعطـاء المجلـس الأعلـى للقـوات وطـالب أخـيراً بـأن يتـم تحصين وز
ية. وعلى هذا ير الدفاع وتعيينه من رئيس الجمهور المسلحة حق الاعتراض (الفيتو) على اختيار وز
النحو يمكن سرد الكثير من الأمثلة التي تكشف مدى تناقض الكثير من ادعاءات النخبة المدنية في

يفها. مصر وز

الكثيرون من رموز هذه النخبة يشعرون الآن أنهم في حمى المؤسسة العسكرية وهم جميعاً يحملون
شعار (الجيش والنخبة إيد واحدة). لذا يصاب كثير منهم بالقلق والتوتر حين يثار موضوع المصالحة
مـع «الإخـوان»، بـل ويشنـون حملـة إعلاميـة مضـادة لأي وساطـة تحـاول إيجـاد حـل للأزمـة الراهنـة
وهو ما يدفع الكثير من الوسطاء إلى التراجع تحت وطأة الهجوم الإعلامي على غرار ما حدث مؤخراً
مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي حاول ط مبادرة لإنهاء الأزمة الراهنة وتهدئة الأجواء ولم ينل

سوى الهجوم والسخرية.

الإفلاس الفكري للنخبة المدنية لا يختلف كثيراً عن إفلاسهم الأخلاقي، فمنذ قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لم
يقــدم هــؤلاء أيــة رؤيــة سياســية حقيقيــة يمكنهــا دفــع البلاد باتجــاه الديموقراطيــة. وكــانت معركتهــم
الوحيدة هي كيفية التخلص من الإسلاميين بأي ثمن. ومن المذهل أن هؤلاء يفرضون مقداراً كبيراً
مــن الوصايــة علــى الشعــب المصري باعتبــارهم الأكــثر وعيــاً ومقــدرة علــى تحديــد خيــاراته السياســية،
وذلك من خلال نبرة استعلائية صارخة تتناقض مع أسس الدولة المدنية الحقيقية التي تقوم على
الاختيار الحر للمواطنين. وينسى هؤلاء أن «الإخوان» قد سقطوا بسبب محاولتهم فرض رؤيتهم
على المجتمع وهو ما يشي بأن مصير هذه النخبة المدنية المتحالفة مع العسكر لن يكون أفضل حالاً

ممن سبقها.
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